
  منذ مئة عام بالتمام والكمال، وفي مثل 
هذه الأيام، صدر حكم الإعدام في مصر ضد 
الشقيقتين ريا وسكينة همام بتهمة تكوين 
عصابة لاستدراج النساء وقتلهن من أجل 
الســـرقة في الفترة ما بين ديســـمبر 1919 
ونوفمبر 1920، مما ســـبب حالة من الذعر 
الشديد في مدينة الإسكندرية، وحين كانت 

مصر تحت الانتداب البريطاني آنذاك.

جريمة صنعت ضحكة

ترى من تكون هاتان الشقيقتان اللتان 
لازم اسم كل واحدة منهما الثانية ودخلتا 
المخيال الشعبي إلى أن لامستا الأسطورة، 
فأصبـــح الواحد لا يكاد يميّز بين الحقيقي 
والمفبرك، وبين الكوميدي والتراجيدي في 
الحكاية. مهلا، هل يوجد شق كوميدي في 
أبشـــع جرائم القتل التي شـــهدها التاريخ 
البشـــري أم أنهـــا الطريقـــة المصريـــة في 
أســـلوب التناول وإضفاء روح الســـخرية 
والدعابة حتى على أشد صور القتل قتامة 

ودموية؟

عايشـــت  التـــي  العربيـــة  الأجيـــال 
وتابعت برامـــج القنـــوات الأرضية أيام 
الأعيـــاد، تذكـــر، وبنـــوع مـــن الحنـــين، 
مسرحيات كوميدية قليلة ومتكررة كانت 
تُبث في مثل هذه الأيام من كل عام. وكان 
من بين تلك الأعمال التي تصنع الضحكة 
وتبعـــث علـــى الانشـــراح لـــدى كل أفراد 
العائلة، مسرحية ”ريّا وسكينة“ التي قام 
بدور البطولة فيها آنذاك، كل من شادية، 
في آخر أعمالها الفنية، ســـهير البابلي، 
عبدالمنعم مدبولي وأحمد بدير، وذلك في 
كتابة لبهجت قمر وإخراج لحســـين كمال 

عام 1980.
يُحسب لصناع هذا العمل أنهم حوّلوا 
أحـــداث جريمة هزت الكيان الشـــعبي في 
مصـــر العشـــرينات، إلى عمـــل كوميدي لا 
يـــزال النـــاس يحفظون ويـــرددون بعض 
قفشاته ومواقفه إلى الآن، كما أنهم يكادون 
يحتكرون الســـردية المتعلقـــة بحكاية ريا 
وســـكينة، وذلك لفرط اقترابهـــا من فئات 

واسعة من الناس.
قـــد لا يـــدور فـــي خلـــد البســـطاء من 
العامة أن ريا وســـكينة ليس مجرد ثنائي 
هزلي بل عنوان لأخطـــر الملفات في تاريخ 

القضاء المصري، وأشـــدها رعبا وغموضا 
والتباسا.

وقـــد يغيب عـــن أذهان بعـــض الذين 
انبهـــروا وأخـــذوا بالعمـــل الـــذي قامت 
ببطولته شادية وسهير البابلي، أن أعمالا 
فنيـــة مصريـــة، وحتـــى عالمية قـــد تلقّفت 
قضية ريا وسكينة وتناولتها على مختلف 
الأمزجـــة، فور تنفيذ الحكـــم بالإعدام على 
المتهمتين مثل مســـرحية نجيب الريحاني 
التي كتبها بديع خيري ومثلت فيها بديعة 

مصابني.
بدايـــة  فـــي  القضيـــة  تنـــاول  كمـــا 
الخمسينات فيلم من بطولة نجمة إبراهيم 
وزوزو حمدي الحكيم وفريد شوقي وأنور 
وجدي وشكري سرحان. هذا بالإضافة إلى 
أعمال كثيرة أخـــرى تراوحت بين الدراما 
والكوميديـــا، وحتـــى ضمن أفـــلام أخذت 

طابعا توثيقيا لتلك المرحلة.
وعلـــى صعيـــد الدرامـــا التلفزيونية، 
عرض مسلسل ”ريا وسكينة“ عام 2005 في 
شـــهر رمضان، وكان من تمثيل عبلة كامل 
وســـمية الخشـــاب، أما الإخـــراج فلجمال 
عبدالحميـــد، عـــن قصـــة للكاتـــب الراحل 

صلاح عيسى.
أمـــا أحـــدث وأضخـــم الأعمـــال التي 
تتناول قضية ريا وســـكينة فهو ما كشفته 
المؤلفـــة وكاتبة الســـيناريو المصرية مريم 
نعـــوم، فيمـــا يخـــص تعاونـــا مرتقبا مع 
كاتـــب الســـيناريو والمخـــرج الأيرلنـــدي 
الحائز على جائزة الأوسكار تيري جورج، 
لإنتاج مسلســـل جريمة يـــدور حول قصة 
العربية  وباللغتين  الشهيرتين،  الشقيقتين 

والإنجليزية.
وبحســـب بيـــان صـــادر عـــن شـــركة 
توزيـــع الأفلام المســـتقلة ”فرونت رو فيلم 
إنترتينمنت“ في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، فإن العمل سيكون الجزء 
الأول مـــن سلســـلة مختـــارات الجريمـــة 
الحقيقية فـــي المنطقة، التي تدور أحداثها 
في فتـــرات ومواقع مختلفـــة داخل العالم 

العربي.
تُعـــدّ قضيـــة ريـــا وســـكينة المعروفة 
من  الأشـــهر  الإســـكندرية“،  بـ“ســـفاحتي 
بـــين قضايا الإجرام فـــي القرن الماضي بل 
ولا تـــزال تثير البحـــث والاهتمام، وقُدمت 
فيها دراســـات وقراءات وتأويلات عديدة، 
ممـــا جعلها مادة قصصية شـــديدة الرعب 
والغرابة، ما تنفكّ تفتح شهية كتاب الدراما 
المسرحية والسينمائية والتلفزيونية على 

مختلف مشاربها.

فلاش باك

وإذا توخّينـــا طريقـــة ”الفـــلاش باك“ 
في الحديث عن النهايات قبل الاسترســـال 
والعودة للأحداث، فإن ملف ريا وســـكينة 
قد أغلق نهائيا فـــي أدراج المحاكم منذ 16 
مايـــو 1921 حين أصدر أحمـــد بك الصلح 
موســـى حكما بالإعدام ضد ريا وســـكينة 
الذين  وزوجيهما واثنين مـــن ”البلطجية“ 

شاركوا في عمليات القتل للنساء.
أما عن ظروف وملابســـات تنفيذ حكم 
الإعدام، فقد كانت بدورها، محيّرة وشديدة 
الإثـــارة مما يمكننا في ما بعد من تفســـير 
بعـــض الوقائـــع والأحداث التـــي مازالت 
تبدو غريبة في ســـلوك الشـــقيقتين، ولعلّ 
ذلـــك مـــا جعل بعضهم يشـــكك فـــي التهم 

المنسوبة إليهما أو حتى يجد لها تبريرات 
نفسية على ضوء الأبحاث المتقدمة في علم 

الجريمة.
الحضـــرة  ســـجن  فـــي  كان  التنفيـــذ 
بمدينة الإسكندرية، وهيئة الإشراف كانت 
اســـتثنائية علـــى غير العـــادة، فقد ضمّت 
محافظ الإســـكندرية ومديـــر الأمن. وكتب 
مندوب صحيفة الأهرام أنه حين أحضرت 
المتهمتـــين تتابعـــا، بدت عليهمـــا علامات 
القـــوة ورباطـــة الجـــأش، بالإضافـــة إلى 
تحســـن وزنيهما مقارنة بـــأول يوم دخلتا 

فيه السجن.

قصة تحركها المصادفات

أما عن شـــريكهما حســـب الله سعيد، 
فقـــد كان هو الآخر، موفـــور الصحة، رابط 
الجأش، وعلق على منطـــوق حكم الإعدام 

بألفاظ بذيئة.
لا بد إذن، لهـــذه النهاية من بداية ـ أو 
بدايات ـ كي تضفي عليها منطقا في ســـير 
الأحـــداث، وإن هي ناقضت ذلـــك فالعهدة 
علـــى المحللـــين والمتخصصـــين فـــي علم 
الجريمة، خاصـــة إذا كانت هذه الجريمة ـ 
أو الجرائـــم ـ قد نفذت بأيـــادٍ ناعمة، وعن 
ســـابق إصـــرار وترصد، من شـــخصيتين 
نسائيتين من أصول ريفية، واستوطنتا في 
بيئة مدنية مثل الإسكندرية، إبان الاحتلال 
الإنجليزي الذي بـــدأت تقوم ضده حركات 
مقاومة، عشية تشكّل وعي وطني بدأ يطبع 
فئات عريضة من المجتمع المصري، ويلهيه 
أحيانا عن نشاطات إجرامية موازية تدور 
في الهامش، وقد تجد صيدها في الظلام.

نزحت الشـــقيقتان في بداية حياتهما 
برفقة والدتهما وشقيقهما الأكبر أبوالعلا 
مـــن صعيد مصـــر إلى مركز كفـــر الزيات، 
ثم إلى مدينة الإســـكندرية حيث استقروا 
جميعا بها وبدأوا العمل في أنشـــطة غير 
قانونيـــة ومرفوضة اجتماعيـــا على وجه 
العمـــوم، مثل تســـهيل تعاطـــي المخدرات 

والخمور وكذلك الدعارة.
اســـتند أفراد هده الأســـرة على شبكة 
علاقـــات معقدة مـــن الضبـــاط والمخبرين 
والإنجليز،  المصريـــين  مـــن  والسماســـرة 
كما مارســـوا في البداية ســـرقات صغيرة 
متفرقة تعتمد على النشـــل والاحتيال، إلى 

أن تكثفت نشاطاتهم بتوسع علاقاتهم.
اتخذت الشـــقيقتان مـــن منطقة اللبان 
الشـــعبية في الإســـكندرية مكانا للســـكن، 
وبالتحديد في بيت الجمّال الواقع بالقرب 
من قســـم الشـــرطة. تزوجت ريا من المدعو 
حســـب الله ســـعيد مرعـــي، بينمـــا آثرت 
شـــقيقتها ســـكينة العمل في بيت للدعارة 

حتى سقطت في حب أحد الرجال.
وبحســـب مـــا ورد فـــي التحقيقـــات، 
فإن الشـــقيقتين حين بدأتا في نشـــاطهما 
الإجرامـــي، أقامتـــا برفقـــة مجموعـــة من 
المعاونـــين وعلى رأســـهم عرابي حســـان 
وعبدالرازق يوســـف في عدد من الشـــقق 
تســـتقطبان  كانتـــا  حيـــث  المســـتأجرة، 
لمســـرح  الضحايـــا مـــن ”زنقة الســـتات“ 
علـــى  والاســـتيلاء  لقتلهـــا  الجريمـــة 
المجوهـــرات، حتـــى نجحتا فـــي تنفيذ 17 
جريمـــة، وهـــو رقم كبيـــر فـــي مدينة مثل 
الإســـكندرية آنذاك، يعرف أغلب ســـكانها 

بعضهم بعضـــا.. مما يطرح الســـؤال عن 
ســـبب كل ذلك التأخر في كشـــف الجرائم، 
ومدى قـــدرة الشـــقيقتين علـــى التخطيط 
المحكم مع الاستفادة من شبكة علاقاتهما.

ومثـــل أي قصة بوليســـية قد تحرّكها 
المصادفـــات أحيانا فإن الخواجة الإيطالي 
الذي اســـتأجر بيت الجمّال قد طلب تغيير 
المواســـير الصحيـــة قبل الســـكن بســـبب 
الرائحـــة الكريهـــة التي كانـــت تخرج من 

البيت في ذلك الوقت.
ولأن المبلغ الـــذي طلبته البلدية مقابل 
ذلـــك كان كبيـــرا فقـــد قرر صاحـــب البيت 
تركيـــب مواســـير صـــرف صحي بنفســـه 
واســـتعان وقتها بابـــن شـــقيقته. وأثناء 
عمليـــات الحفر في الطابق الأرضي عثروا 
على جثـــة مدفونة فقرروا إبلاغ الشـــرطة 
التـــي علمت مـــن صاحب البيـــت بأن من 
بين الســـكان الذين استأجروا البيت كانت 
ســـكينة علي همام وشـــقيقتها ريا اللتين 
اســـتبعدتهما التحقيقـــات فـــي البدايـــة، 
إلى أن توالـــت برقيات الإبلاغ عن نســـاء 

مفقودات بأوقات وظروف متقاربة.
بـــدأت حالـــة الهلع تـــدب فـــي الحيّ 
الإســـكندراني الـــذي كان بالأمـــس هادئا 
وديعـــا، ومـــع تقـــدم مجريـــات التحقيق، 
وبعد جمـــع الأدلّـــة والقرائن، كُشـــف أمر 
الشـــقيقتين، ولكن، أين الأطراف المتورطة 
الأخـــرى من العنصـــر الذكـــوري، من كان 
يتولى عملية التنفيـــذ، وماذا عن عمليات 
التســـتر المختلفة التي أطلّت برأسها أثناء 
التحقيقـــات؟ وهل أن ريا وســـكينة كانتا 

تتقاسمان الجريمة بالتساوي التام؟
كانت ريـــا هي أول من قـــرر الاعتراف 
مبكرا، وقالت إنها لم تحضر ســـوي عمليه 
قتل واحـــدة. وانفـــردت النيابة بشـــهادة 
بديعـــة بنت ريـــا، والتي طلبـــت الحصول 
على الأمـــان قبل الاعترافات كـــي لا تنتقم 
منها خالتها سكينة وزوجها، بينما كانت 
ســـكينة تحاول أن تخفـــف من دور زوجها 
أثناء عمليـــة التحقيق، وهـــو أمر توضع 

أمامه أكثر من إشارة استفهام.

إشاعات.. إشاعات   

تساؤلات كثيرة لافتة في هذه القضية 
التي لم تشـــهدها مصر من قبل، علما وأن 
حكـــم الإعدام الوحيد الـــذي صدر في حق 
امرأة من قبل كان ســـنة 1883 بداية إنشاء 
المحاكـــم الأهلية، وهي أن غالبية الضحايا 
كن من المشتغلات في الدعارة أو من ذوات 
الســـوابق ثـــم إن الأمـــر يبـــدو غريبا عن 

المجتمع المصري آنذاك.
كل القضايـــا المســـجلة في هذا 

الشـــأن كان لها مـــا يبررها وفق 
الأعراف والتقاليد كالقتل بسبب 
الغيرة أو لأجل الثأر والانتقام، 
إلا أن قضية ريا وسكينة ظلت 
في  متوقعة  وغير  اســـتثنائية 

نظر المهتمين والدارســـين، وذلك 
لمـــا اتصفت به من قســـوة بلغت 
حد الفظاعة، فما الذي يبرّر ذلك 
أم أن المســـألة لا تـــزال في طور 
الغموض رغم اكتمال التحقيقات؟

وفي هذا الصدد تجدر الإشـــارة 
إلـــى أن المخرج عبدالقـــادر الأطرش 

قـــام منـــذ ســـنتين بتصويـــر فيلـــم كتب 
قصتـــه أحمد عاشـــور، ويكشـــف فيه دور 
المخابـــرات البريطانية في تلفيق تهم لريا 
وســـكينة، بحســـب زعمـــه، إذ أنهما كانتا 
تســـتدرجان الجنود الأجانب لقتلهم على 
عكـــس المعروف من قتل النســـاء لســـرقة 
مجوهراتهـــن، فهـــل يثبـــت الفيلـــم براءة 
”السفاحتين“ بعد 100 عام من إعدامهما أم 
أن الأمـــر لا يتعدى بعض الإثارة والدعاية 

السياسية لتاريخ المقاومة الوطنية؟
ويستمر اســـتدعاء قصة ريا وسكينة 
لمختلف الأغراض وفي شتى المقاصد حتى 
باتت حاضرة في الفولكلور الشـــعبي مثل 
شـــفيقة ومتولّي، وغيرها من السير التي 
قد يركبها طرف ضد آخر بمنتهى اليســـر 
والبساطة، طالما أن القالب الحكائي جاهز 
للنسج عليه مثل الأغنية التي كتب كلماتها 
عبدالوهاب محمد للمســـرحية ”إشاعات.. 
إشـــاعات.. بيقولوا فيه عصابات بتخطف 

في الستات.. إشاعات.. إشاعات“…
وفي هـــذا المعطى ورد منذ أشـــهر في 
مصـــر أن عصابـــة خطفـــت 4 فتيـــات من 
الإســـكندرية فـــي يـــوم واحد، بهـــدف بث 
الرعـــب والخـــوف فـــي قلـــوب المواطنين، 
وتداولتهـــا صفحـــات جماعـــة الإخـــوان، 
بشـــكل مكثف، في حـــين فنّدتهـــا مصادر 
أمنيـــة وقالـــت إن الأمر لا يعـــدو أن يكون 

إشاعة بقصد زرع البلبلة.
لعل الذي جعل من قضية ريا وسكينة 
فـــي مصـــر حكايـــة تبلـــغ حـــدّ الخرافـــة 
أن  هـــو  الشـــعبية  الذاكـــرة  وتســـتوطن 
المجتمـــع المصري يمتلك مـــن قيم التآخي 
والمـــؤازرة ما يجعله حساســـا إزاء كل ما 

يعكّر صفو الشـــارع فيساهم فيه من حيث 
لا يدري أو يتقصّـــد بالمزيد من إذكاء روح 

المبالغة والتهويل.
ومن حين إلى آخر، تطالعنا الصحافة 
المصرية الشعبية بعناوين جرائم تستلهم 
حكاية الســـفاحتين في إصـــرار دائم على 
اســـتنهاض القصة المعروفة كهذا العنوان 
الذي قد تعثر على أمثاله كل يوم وبمحض 
المصادفة ”ريا وســـكينة ظهرتا من جديد.. 
رجل دفن زوجته وضحاياه في قبر منزله“، 
وهلم جرا من مثل هذه المانشيتات التي لا 

تبدو غريبة عن الثقافة الشعبية.
ولعل الأطـــرف من ذلك كله أن الحكاية 
اُســـتثمرت في الجانب الســـياحي، وعاد 
حـــي اللبّـــان بمدينـــة الإســـكندرية إلـــى 
الواجهـــة مـــرة أخـــرى وهو الحـــي الذي 
اشتهر بريا وســـكينة حيث كانتا تسكنان 
مع زوجيهما وتستدرجان ضحاياهما من 
النساء من منطقة زنقة الستات للاستيلاء 
علـــى ذهبهـــن ومتعلقاتهـــن، ودفنهن بعد 
قتلهـــن، ذات البيت الذي شـــهد جرائمهن. 
فقد  ووفق تقرير قامت بـــه قناة ”العربية“ 
أصبح الحي هـــذه الأيام ”مـــزارا يقصده 
النـــاس، فيما اســـتغل البعض شـــهرة 
والدعايـــة  للترويـــج  وســـكينة  ريـــا 
فبـــرزت  ومنتجاتهـــم،  لأماكنهـــم 
المطاعـــم والكافيتريـــات التـــي تعلق 
علـــى جدرانهـــا صور للســـفاحتين، 
وحتى بعـــض المقتنيات التي تدعي 

انتسابها لريا وسكينة“.
ولـــم تتأخر منصات الشـــعوذة 
والترويج للاســـتثمار في المشـــاعر 
الدينيـــة عـــن الإدلاء بدلوهـــا فـــي 
استغلال الحادثة، لذلك يمكن الجزم 
بأن ”ريا وســـكينة“ جزء من موروث 
يمكن الانشغال عليه ضمن حفريات 
معرفيـــة أكثر جدوى وأهم من مجرد 

النظر إليه كجريمة بوليسية.
كل العناصـــر الفنيـــة متوفـــرة 
صلب هذه الســـردية الشعبية التي 
يمكـــن محاورتها واســـتنطاقها من 

زوايا جديدة.
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السنة 43 العدد 12059 قصص لا تموت
ريا وسكينة.. القصة التي هزت الشارع وخشبات المسارح

إعادة فتح ملف القضية في سؤالها المعرفي قبل بعدها الجنائي
لم يحســــــم الجدل في قصة ريا وســــــكينة بين ما هو محض خيال وبين ما 
هــــــو واقعــــــي. فبعد مرور 100 عــــــام على تنفيذ حكم الإعــــــدام تصرّ هاتان 
الشخصيتان اللتان أثارتا الكثير من الخوف على البروز من حين إلى آخر 
لتظهرا على خشــــــبات المســــــارح وصفحات الجرائد. ومهما كانت الحقيقة 
التي يختلف الناس حولها تبقى قصتهما ويبقى الغموض المحيط بها مادة 

دسمة للإنتاج السينمائي والمسرحي.
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